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 صحابالأالآل و في بناء شخصية  أثر النبي
  إبراھيم النعمة        

ل من و وأ قدوة المسلم العلیا في كل مكرمة من المكرمات الباهرات، هو رسول االله
معه، ورأوا من  . فقد عاشوالإقتداء بصفاته العلیا هم صحابته الكراماقتدى به فأحسن ا

ورأوا حقیقة الزهد  غیرهم: رأوا أقواله التي صدقتها الأفعال،عامة والخاصة ما لم یره أحواله ال
یكون، فاقتدوا به خیر اقتداء، فكان الواحد منهم أسعد ما یكون حین یقتدي  في حیاته كیف

من أقواله. وسأكتفي هنا بذكر نماذج من أقواله وأفعاله  بكل فعل من أفعاله، وینفذ كل قول
 صحابة به في ذلك.ثم اتبعها باقتداء ال )١(في الزهد

وبخاصة الآیات –، فنرى تأثره الكبیر بكل آیة من آیات القرآن  ننظر في سیرة النبي

ے  ¡  ¢    £  ¤    M  قوله تعالى: الآیات ومن تلك –الداعیة إلى الزهد بزهرة الحیاة الدنیا 
  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥L   ٧٧/النساءسورة. 

 وقوله:

 M   ̈ §  ¦      ¥  ¤  £L  ١٨٥/آل عمرانسورة. 
 وقوله:

 MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹Å    È   Ç  ÆL  سورة
 .٨٣/القصص

 وقوله:

 MÁ  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹Â    É  È  Ç            Æ  Å  Ä   ÃL 

 ٢٣/الحدیدسورة 
دعا صحابته  بقها على نفسه خیر تطبیق أولا، ثمهذه الآیات وغیرها، فط قرأ النبي

 لعبد االله بن عمر: إلى الزهد في الحیاة الدنیا في أحادیثه الكثیرة، ومنها قوله 

                                                             

|  {  ~    M) تدل مادة (زهد) على القلة في كل شيء، قال تعالى في قصة نبي االله یوسف ١(
 .٢٠/یوسفسورة  Lے  

وتقول: زهد في الأمر الفلاني: أي أعرض عنه وتركه، وزهد في الدنیا أي ترك حلالها مخافة الحساب أو طلبا 
 للثواب.

راحة الدنیا طلبا لراحة الآخرة. وقیل هو أن یخلوَ قلبك مما خلت منه یدك(ینظر:  والزهد في الإصطلاح: هو ترك
 التعریفات للجرجاني).

 وحقیقته: انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خیر منه كما یقول الإمام الغزالي في (إحیاء علوم الدین).   



۲ 

 .)١(ك غریب أو عابر سبیل)نّ (كن في الدنیا كأ
 وقوله:

 بِالسَّبَّابَةِ  یحیى وَأَشَارَ  هذه إِصْبَعَهُ  أحدكم یَجْعَلُ  ما مِثْلُ  إلا خِرَةِ الآ في الدُّنْیَا ما واالله «
 .)٢(»یرجع بِمَ  فَلْیَنْظُرْ  الْیَمِّ  في

 وقوله:
 أو فَأَفْنَیْتَ  أَكَلْتَ  ما إلا مَالِكَ  من آدَمَ  بن یا لك وَهَلْ  قال مَالِي مَالِي آدَمَ  ابن یقول «
  .)٣(»فَأَمْضَیْتَ  تَصَدَّقْتَ  أو فَأَبْلَیْتَ  لَبِسْتَ 

 وقوله: 
 له حیزت فكأنما یومه طعام عنده جسده في معافى سربه في آمنا أصبح من«
 .)٤(»الدنیا

 وقوله:
 .)٥(»یُحِبُّوكَ  الناس أَیْدِي في فِیمَا وَازْهَدْ  االله یُحِبَّكَ  الدُّنْیَا في ازْهَدْ « 

 وقوله: 
واالله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم اصبعه هذه في الیم فلینظر بم «
 .)٦(»ترجع

 وقوله:
 شَجَرَةٍ  تَحْتَ سار في یوم صائف فاستظل  كَرَاكِبٍ إلا  الدُّنْیَا وَمَثَلُ  مثليما  وَلِلدُّنْیَا مالي«

 .)٧(»وَتَرَكَهَا رَاحَ  ثمَُّ ساعة من نهار 
 :كان الزهد العملي للنبيلننظر كیف و 

 :عن عروة عن عائشة رضي االله عنهما أنها كانت تقول

                                                             
، صحیح ٦٤١٦یا كأنك غریب) حدیث كن في الدن ق (باب: قول النبي) رواه البخاري في كتاب الرقا١(

 .١٥٨٠البخاري ص
، صحیح ٢٨٥٨) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها (باب: فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة) حدیث ٢(

 .٤/٢١٧٣مسلم 
 .٤/٢٢٧٣، صحیح مسلم  ٢٩٥٨) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، حدیث ٣(
، ٩٨ص ،، الأدب المفرد٣٠٠)، حدیث هالمفرد (باب: من أصبح آمنا في سرب) رواه البخاري في كتاب الأدب ٤(

 خرّج أحادیثه/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت.

 .٢/١٣٧٤، سنن ابن ماجه ٤١٠٢) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (باب: الزهد في الدنیا)، حدیث ٥(
 .١٤/٣٥المسند ، ١٧٩٣٢) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٦(
 .٣/٢٢٢، المسند ٢٧٤٤) رواه الإمام أحمد برقم ٧(



۳ 

 في أهلة ثلاثة ، الهلال ثم الهلال ثم الهلال إلى لننظر كنا إن أختي ابن یا (واالله 
 یعیشكم؟ كان فما خالة، یا: قلت: قال. نار  االله رسول أبیات في أوقد وما ، شهرین
 وكانت الأنصار، من جیرانٌ   االله لرسول كان قد أنه إلا والماء، التمر: الأسودان: قالت
 .)١(فیسقیناه) ألبانها من  االله رسول إلى یرسلون فكانوا ح،یمنا لهم

 دخلت على رسول االله « : حدثني عمر بن الخطاب قال:قال ى ابن عباس و ور 
 في أَثَّرَ  قد الْحَصِیرُ  وإذا غَیْرُهُ  علیه وَلَیْسَ  إِزَارٌ  علیه فإذا فَجَلَسْتُ  قال حَصِیرٍ  علىوهو 
اعِ  نَحْوِ  شَعِیرٍ  من بِقَبْضَةٍ  أنا وإذا جَنْبهِ   مُعَلَّقٌ  إِهَابٌ  وإذا الْغُرْفَةِ  في نَاحِیَةِ  في وَقَرَظٍ  الصَّ

 وَهَذَا أَبْكِي لا وَمَالِي اللَّهِ  نَبِيَّ  یا فقلت الْخَطَّابِ  بن یا یُبْكِیكَ  ما :فقال عَیْنَايَ  فَابْتَدَرَتْ 
 في وَقَیْصَرُ  كسرى وَذَلِكَ  أَرَى ما إلا فیها أَرَى لا خِزَانَتُكَ  وَهَذِهِ  جَنْبِكَ  في أَثَّرَ  قد الْحَصِیرُ 

 أَنْ  تَرْضَى ألا الْخَطَّابِ  بن یا :قال ؟خِزَانَتُكَ  وَهَذِهِ  وَصَفْوَتُهُ  اللَّهِ  نَبِيُّ  وَأَنْتَ  نْهَارِ وَالأَ  الثِّمَارِ 
 .)٢(»بَلَى :قلت ؟الدُّنْیَا وَلَهُمْ  خِرَةُ الآ لنا تَكُونَ 
 :النعمان بن بشیر قول عمر بن الخطاب روىو 

 .)٤(بَطْنَهُ) بِهِ  یَمْلأُ  )٣(دَقَلا یَجِدُ  ما یلتوى الْیَوْمَ  یَظَلُّ   اللَّهِ  رَسُولَ  رأیت (لقد
بزینة الحیاة الدنیا، فقد كان  على زهد النبي تنصُّ  ،هذه أمثلة قلیلة من مئات الأمثلة

 ته على فقرا في مكة، ولیس ذلك لعدم قدر  یعیش وأزواجه كما یعیش أكثر الناس
أراد ذلك، لجمع من المال ما لم یجمعه أحد غیره في الحصول على المال؛ إذ إنه لو 

الجزیرة العربیة. ألم یساومه مشركو مكة أن یجمعوا له المال لیكون أكثرهم مالا، مقابل أن 
 یتخلى عن دعوته فأبى ذلك؟.

لم أنه صلوات االله وسلامه الأمثلة أروعها. ویكفینا أن نع من به إنه الزهد الذي ضرب
عائشة أم المؤمنین  شعیر في رف للسیدةیته شيء یؤكل إلا شطر في وما في بعلیه تو 

 .ا. یقول عمرو بن الحارث رضي االله عنه
 بَغْلَتَهُ  إلا شیئا ولا أَمَةً  ولا اعَبْد ولا ادِینَار  ولا ادِرْهَم مَوْتِهِ  عِنْدَ   اللَّهِ  رسول تَرَكَ  (ما
 .)٥()صَدَقَةً  جَعَلَهَا وَأَرْضًا حَهُ وَسِلا الْبَیْضَاءَ 

                                                             
 حسین علي د  تحقیق: ، ٤/١٣٨ الحمیدي فتوح بن محمد  تألیف: ومسلم البخاري الصحیحین بین الجمع )١(

 بیروت./ لبنان  حزم ابن ، دار م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الثانیة   الطبعة البواب،
، بتحقیق: محمد فؤاد عبد ۱۳۹۱-۲/۱۳۹۰، سنن ابن ماجھ ٤۱٥۳رواه ابن ماجھ في كتاب الزھد حدیث  )۲(

 عیسى البابي الحلبي، القاھرة.–الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 
 ) الدقل: التمر الرديء٣(
 .٤/٢٢٨٥، صحیح مسلم ٢٩٧٨) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، حدیث  ٤(
 .١١٠٥، صحیح البخاري ص٤٤٦١ري في كتاب المغازي (باب: مرض النبي ووفاته) حدیث ) رواه البخا٥(



٤ 

إنّ هذا المنهج في الزهد كان له أثره البالغ في صحابته الكرام،فقد اقتدوا به في كل 
فكانت الآخرة نصب أعینهم، بعد أن آمنوا  -ومنها جانب الزهد-جانب من جوانب حیاته 

 م لدار الخلود.إیمانا عمیقا أنّ الدنیا إنْ هي إلا دار فناء، وأنها لم تكن سوى سُلّ 
، اولئك الذین علّموا الدنیا كیف یكون الزهد، ونبدأ  لننظر إلى زهد صحابة النبيو 

 بالخلفاء الراشدین:
 زهد أبي بكر الصدیق

لف ا عونبفهذا خلیفة رسول االله أبو بكر الصدیق كان من التجار الكبار، وكان له أر 
ولم یبق عنده منها یوم  فأنفقها على رسول االله -وفي لفظ اربعون ألف درهم -دینار ذهبا
إلا القلیل، فلمّا صار خلیفة للمسلمین ألقى بما كان معه من المال في بیت  مات النبي

دینارا ولا درهما. ولننظر وصیته قبل أن ینتقل إلى  ولم یخلف مال المسلمین، ومات
 لنجد الزهد كیف یكون: فقد أوصى بأن یكفن بثوبین قدیمین وقال: ،جوار ربه

هذین فاغسلوهما، وكفنوني فیهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجدید من  ا ثوبيَّ (أنظرو 
 .)١(المیت)

 وأوصى ابنته أم المؤمنین عائشة بقوله:
 طعامهم جریش من أكلنا ولكنا ،درهما ولادینارا  لنا نأخذ فلم ،المسلمین أمر ولینا إنا(

 المسلمین فيء من عندنا یبق لم وإنه ،ظهورنا على ثیابهم خشن من ولبسنا ،بطوننا في
 مت فإذا ،القطیفة هذه وجرد الناضح البعیر وهذا ،الحبشي العبد هذا إلا كثیر ولا قلیل

 .)٢()عمر إلى بهن فأبعثي
 بنته عائشة بقوله:لم یكتف أبو بكر بهذا، فقد أوصى او 

 .)٣(عني) فاقضوه المال بیت من ولیت منذ أنفقت كم (انظروا
ذلك لأن الصحابة كانوا قد فرضوا له شیئا یسیرا من المال لیقتات به مع أهله؛ إذ ترك 

لشؤون الخلافة. وقد قامت أم المؤمنین باعادة ما أخذه في خلافته لبیت تجارته، وتفرغ 
 المال.!

! وهیهات أن تجد صورة من صوره، یتحلى به خلیفة رسول االله لإنه الزهد في أجم
 أو شبیها في تواریخ العالم قدیمه وحدیثه.! الدنیا مثیلا له

                                                             
 ، دار الكتب العلمیة بیروت.٢٠٠٥-١٤٢٦الطبعة الثانیة  ٦٤) تاریخ الخلفاء للسیوطي ص١(

  بیروت.  صادر دار  ٣/٢٠٠ الزهري، البصري منیع بن سعد بن محمد:  تألیف لابن سعدالطبقات الكبرى ) ٢(
، الطبعة الأولى ٢/٨٥٢إمام الأمة وقائدها خلیفة رسول االله أبو بكر الصدیق، تألیف د. حامد محمد الخلیفة ) ٣(

 ، عمان الأردن٢٠٠٧-١٤٢٨



٥ 

 طابزهد عمر بن الخ
؛ إذ تأثر بزهد ه، كان قد بلغ في الزهد قمتوهذا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

شاء أن یأكل  ن طعامه الملح والزیت والخل، ولوفي أحادیثه القولیة والعملیة: فكا النبي
من أطایب الطعام لكان ذلك في متناول یده، فقد فتحت الدنیا أمامه: ففتح ما یقرب  من 

 نصف العالم في خلافته، لكنّه الزهد الذي لا یدانیه زهد.
مت له مرقا باردا وخبزا وصبت في المرق على ابنته حفصة أم المؤمنین، فقددخل یوما 

 .)١(أُدمان في إناء واحد؟! لا أذوقه حتى ألقى االله :زیتا، فلم یذق  شیئا من ذلك وقال
 ،إذا أمسى أُتي بخبز قد ثرد بالزیت ،كثیر الصیام (فلما كان زمان الرمادة وكان 

إلى أن نحروا یوما من الأیام جزورا، فأطعمها الناس، وغرفوا له طیبها، فأتي به، فإذا فدر 
قال: یا أمیر المؤمنین من الجزور التي نحرناها  ؟(قطعة) من سنام ومن كبد، فقال أنى هذا

، إرفع هذه )٢(الیوم، قال: بخ بخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طیبها، وأطعمت الناس كرادیسها
، هات لنا غیر هذا الطعام. قال: فأتي بخبز وزیت قال: فجعل یثرد ویكسر ذلك الجفنة

بثمغ الجفنة تأتي بها أهل بیت  الخبز، ثم قال: ویحك یا یرفأ (اسم غلامه): إحمل هذه
(موضع وقف عمر)؛ فأني لم آتهم منذ ثلاثة أیام، وأحسبهم مقفرین؛ فضعها بین 

 .)٣(أیدیهم)
 :ومن أقواله التي سارت بذكرها الركبان

 .)٤((كیف یعنیني شأن الرعیة إذا لم یمسسني ما مسهم؟!)
حتى بعد أن فرج االله عن المسلمین زمان الرمادة، وعادت الحیاة الطبیعیة إلى الناس 
یأكلون ویشربون وهم في سعة من العیش، ظل أمیر المؤمنین زاهدا في متع الحیاة الدنیا، 
فلا یأكل إلا الخشن من الطعام ولا یلبس إلا الخشن من الثیاب، وبینما كان الناس یأكلون 

عمر باربعین لالسوق عكّة من سمن، ووطب من لبن، فاشتراهما غلام  ویتمتعون (قدمت
(درهما) ثم أتى عمر فقال: یا أمیر المؤمنین، قد أبرّ االله یمینك، وعظم أجرك، قدم السوق 

: أغلیت بها؛ فتصدق بهما؛ فقال عمر ،ا باربعینمن سمن فابتعتهوطب من لبن وعكة م
 .)٥()اسرافاً  أن آكلفإني أكره 

                                                             
 .٣/٣١٩الكبرى ) الطبقات١(
 ) الكرادیس: رؤوس العظام.٢(

 .١/٣٨٥والریاض النضرة للمحب الطبري  طبعة الخانجي، ٣/٢٩٠و  ،٣/٣١٢) طبقات ابن سعد ٣(
 .تحقیق: محمد ابو الفضل إبراهیم، الطبعة السادسة، دار المعارف ٤/٩٨تاریخ الطبري )٤(
 .٤/٩٨) تاریخ الطبري ٥(



٦ 

 وصف شاعر النیل حافظ إبراهیم زهده فقال:وقد 
 إن جــــــــــاع فــــــــــي شــــــــــدة قــــــــــوم شــــــــــركتهم

ـــــــــة  ـــــــــدن -جـــــــــوع الخلیف  -ا بقبضـــــــــتهیوال
 رتهـص ) وسیـفمن یباري ( أبا حف

 فـــي الجـــوع أو تنجلـــي عـــنهم غواشـــیها  
 فــــــــي الزهــــــــد منزلــــــــة ســــــــبحان مولیهــــــــا

 .)١(أو من یحاول ( للفاروق ) تشبیها
وهو –، فقد خطب یوما یلبسه عامة الناسبسه فكان یلبس أدنى مما أما عن ملا

 ةم وعلیه ازار فیه اثنتا عشر ابیت االله الحر بوطاف  )٢(رقعة ةر ا عشتوعلیه إزار فیه اثن -خلیفة
. وانتظر الناس یوم الجمعة أمیر المؤمنین عمر لیخطب بهم إذ )٣(أحداهن بأدم أحمر رقعة

ي غسل ثوبي هذا، كان بسنإنما حابطأ علیهم، ثم خرج فاعتذر الیهم عن احتباسه وقال: 
 .)٤(یغسل، ولم یكن لي ثوب غیره

أنه ما كان یضرب له فسطاط ولا خباء في سفره(كان یلقي الكساء   ومن زهده
 .)٥(والنِّطع على الشجرة فیستظل تحته)

 ثوبا ستلب لو ،المؤمنین امیر لأبیها یوما: یا :وهذه حفصة ابنة عمر أم المؤمنین قالت
 ،الرزق من  االله وسع فقد ،طعامك من طیبأ هو طعاما كلتأو  ثوبك، من الین هو

 اما ،نفسك(أي سأجعلك حكما على نفسك) إلى خصمكأس اني :الخیر قال من واكثر
 :لها فقال ابكاها حتى یذكرها زال فما ؟العیش شدة من یلقى  االله رسول كان ما تذكرین

 معهما ادرك لعلي الشدید امعیشه بمثل شاركنهمالا استطعت لئن واالله اني ذاك لك قلت ان
 .)٦() الرخيّ  امعیشه

، وهو غني عن أي تعلیق كان، ویحق لكل منصف أن هذا جانب من جوانب زهد عمر
هل عرفت الدنیا قدیمها وحدیثها من وصل إلى عشر ما وصل الیه عمر في یسأل. 
 زهده؟!.

 زهد عثمان بن عفان
كان من أكثر المسلمین مالا، وقد ضرب أروع الأمثلة بالزهد  وهذا عثمان بن عفان

ومع  ،في العیش والجاه: فقد كان أمیراً للمؤمنین، وتوسعت في عهده الفتوحات الإسلامیة

                                                             
بتحقیق: أحمد أمین وأحمد الزین وإبراھیم الأبیاري، الناشر : محمد أمین دمج،  ۱/۹۳دیوان حافظ إبراھیم  )۱(

 .۱۹٦۹بیروت، 
  مؤسسة الریان، بیروت. ٢٠٠٥-١٤٢٦الطبعة الأولى ، ٦٥٨حدیث  ١٠٩) الزهد للإمام أحمد ص ٢(
 .٣/٣٢٨) الطبقات الكبرى لأبن سعد ٣(
 ٢٠٨، كتاب الزهد ص٦٥٥الزهد للإمام أحمد بن حنبل حدیث) ٤(

 واسناده صحیح. ٣/٢٧٩) الطبقات الكبرى لابن سعد ٥(
 .٦٦٠، حدیث ١٠٩ص حنبل للإمام أحمد بن الزهد )٦(



۷ 

هذا لم یكن عنده شيء من التباهي بزینة الحیاة الدنیا، فكان یلبس الإزار الغلیظ، ویقیل في 
المسجد في ملحفة ولیس حوله أحد، فیقوم وقد أثر الحصیر في جنبه، ویراه الناس راكبا 
على بغلة وغلامه (نائل) خلفه. وقد غضب یوما على عبد له فعرك أذنه، وتذكر عثمان 

 القیامة؛ فندم على ما كان منه وجاء إلى عبده قائلا له: القصاص یوم
العبد من كلام أمیر المؤمنین  مني!) ویستحیي (إني كنت قد عركت أذنك فاقتصَّ 

عثمان، فیلح علیه أن یفعل قائلا له: شدّ شدّ، یا حبذا قصاص في الدنیا ولا قصاص في 
 .)١(الآخرة)

بیته فیأكل الزیت والخل وكان یكره التفاخر یطعم الناس طعام الإمارة، ویدخل  وكان 
بالكرم، والتباهي بنوع الطعام أو كثرته، فكان منهجه هذا لونا من ألوان التزهید بالجاه. فعن 

عثمان رضي االله عنهما دعیا إلى طعام فلما خرجا، قال عثمان حمید بن نعیم: (أن عمر و 
قال: إني أخاف أن یكون صنع  ؟ملعمر: قد شهدنا طعاما لوددنا أنا لم نشهده، قال: ل

  .)٢(مباهاة)
. فلما تداعى الغوغاء لقتله، طلب الصحابة أن -أیضا– زاهدا بالجاه لقد كان و 

 یدافعوا عنه فأبى، وقد قال له المغیرة بن شعبة:
 :(إن معك عددا وقوة، وأنت على الحق وهم على الباطل. فقال له عثمان

 .)٣()في أمته بسفك الدماء لن أكون أول من خلف رسول االله(
فأبى وهكذا الأمر في زید بن ثابت وطلب منه عبد االله بن الزبیر أن یقوم بنصرته 

مر وأبي هریرة وغیرهم كثیر ..! إنه الزهد بالدنیا الذي عوالحسن بن علي وعبد االله بن 
 .تعلمه من رسول االله

 زهد علي بن أبي طالب
الركبان،  ذكرهبزهده الذي سارت ب أبي طالبعرف أمیر المؤمنین سیدنا علي بن 

، ومن اعتقاده الجازم أن وكان ذلك من تاثیر القرآن الكریم فیه، ومن معایشته لرسول االله
هذه الدنیا هي دار اختبار للإنسان لیس إلا وأنّ الآخرة هي دار القرار، لذلك استهان 

یاتها، فكان مثلا لكل حاكم ر بمباهجها ومغبزخارف الحیاة الدنیا كلها، بعد أن جاءت إلیه 
یدعو إلى الزهد بأقواله ویطبق ذلك بأفعاله، فمن أقواله الداعیة إلى  صالح. وقد كان 

                                                             
 ، دار صادر بیروت.٣/٢١٢لمحمد بن الحسن بن محمد ) التذكرة الحمدونیة ١(

 ١١١ص ٦٦٩) الزهد للإمام أحمد بن حنبل حدیث ٢(

/ دار ١٤٠٦بتحقیق محمود إبراهیم زاید الطبعة الأولى  ١/١٠١) رواه البخاري في كتابه التاریخ الصغیر ٣(
 المعرفة بیروت.



۸ 

 الزهد:
 بساطا االله أرض اتخذوا قوم أولئك الآخرة في والراغبین الدنیا في للزاهدین طوبى(  

 .)١()ورفضوا الدنیا رفضا دثارا والدعاء شعارا والكتاب طیبا وماءها فراشا وترابها
 وقوله:

 أَبْنَاءِ  من فَكُونُوا بَنُونَ  مِنْهُمَا وَاحِدَةٍ  وَلِكُلِّ  مُقْبِلَةً  خِرَةُ الآ وَارْتَحَلَتْ  مُدْبِرَةً  الدُّنْیَا ارْتَحَلَتْ (
 .)٢()عَمَلٌ  ولا حِسَابٌ  وَغَدًا حِسَابَ  ولا عَمَلٌ  الْیَوْمَ  فإن الدُّنْیَا أَبْنَاءِ  من تَكُونُوا ولا الآخِرَةِ 

 وقوله:
قْت، هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ، غُرِّي غَیْرِيأَبِي تَعَرَّضْت یَا دُنْیَا یَا دُنْیَا( ، قَدْ بِنْتُكِ ، أَمْ لِي تَشَوَّ

الزَّادِ وَبُعْدِ ، آهِ مِنْ قِلَّةِ شُك حَقِیرٌ، وَخَطَرُك كَبِیرٌ ، وَعَیْ ، فَعُمُرُك قَصِیرٌ !ةَ لِي فِیكثَلاثاً لا رَجْعَ 
 .)٣()وَوَحْشَةِ الطَّرِیقِ  السَّفَرِ 

 :وأما تطبیقه العملي للزهد، فهذه أمثلة على ذلك
 یا :فقال النباج ابن جاءه :قال طالب أبي بن علي عن الوالبي ربیعة بن علي عن -١
 متوكئا فقام !أكبر االله فقال .وبیضاء صفراء من المسلمین مال بیت امتلأ ،المؤمنین أمیر
  :فقال المسلمین مال بیت على قام حتى النباح ابن على

 فیه إلى یده جان وكل             فیه وخیاره جناي هذا
 بیت في ما جمیع فأعطى الناس في فنودي :قال .الكوفة بأشیاع عليّ  النباج ابن یا
 دینار منه بقي ما حتى وها ها غیري غري بیضاء ویا صفراء یا :یقول وهو المسلمین مال
 .)٤(ركعتین فیه وصلى بنضحه أمره ثم ،درهم ولا

  :وفي روایة أخرى لأبي نعیم من خبر مجمع التیمي
(كان علي یكنس بیت المال ویصلي فیه یتخذه مسجدا؛ رجاء أن یشهد له یوم 

 .)٥(القیامة)
لمّا جاءه ابن النباح وأخبره بامتلاء بیت المال  أن سیدنا علیا ،ونلاحظ في هذا الخبر

                                                             
 بسیوني السعید محمد: )، تحقیق٤٥٨(ت البیهقي الحسین بن أحمد بكر أبي تألیف: ٧/٣٧٢ الإیمان ) شعب١(

 العلمیة بیروت. الكتب دار ،١٤١٠الأولى زغلول، الطبعة

 .١٥٨١ق (باب: الأمل وطوله) ص) رواه البخاري في كتاب الرقا٢(
، الطبعة الثانیة في دار ابن كثیر، ٢٠-١٩) مختارات من أدب العرب لأبي الحسن علي الحسني الندوي ص٣(

 ، دار الكتب العلمیة بیروت.١/١٩٦كتاب (صفة الصفوة) لأبن الجوزي نقلا عن 

 الطبعة  ١/٨١ )٤٣٠(ت الأصبهاني االله عبد بن أحمد نعیم أبي: تألیف الأصفیاء وطبقات الأولیاء )حلیة٤(
  بیروت. العربي الكتاب ، دار١٤٠٥الرابعة 

 ١/٨١) حلیة الأولیاء لأبي نعیم ٥(



۹ 

 فرح بذلك من أجل التوسعة على المسلمین وقال: االله أكبر، وقام ،بالذهب والفضة
فریقه بین المسلمین، وخاطب الدنیا بقوله: (غري غیري)؛ لأن الدنیا حلوة خضرة، فیها تب

االله قلبه  مغریاتها إلا من ملأمن المغریات ما یأخذ بالألباب، فلا یستطیع أن یقف أمام 
بق لقد زهد بالدنیا، ولم یُ بالإیمان الحق، ومن اجدر بذلك من أمیر المؤمنین علي وأمثاله؟! 

 في قلبه شیئا من حبها. 
في صورة من أجمل صورها حین قام وصلى ركعتین في بیت المال الذي وتبدو الروعة 

 بعدله یوم یقوم الناس لرب العالمین.لا من ذلك المال؛ لعلَّ هاتین الركعتین تشهد خ
 بالخورنق طالب أبي بن علي على دخلت( :قال أبیه عن عنترة بنعن هرون  -٢

 ،المؤمنین أمیر یا :فقلت (أي قطیفة قدیمة)؛قطیفة سمل تحت یرعد وهو (موضع بالكوفة)
 ما واالله :فقال !تصنع ما بنفسك تصنع وأنت ،المال هذا في بیتك ولأهل لك جعل قد االله إن
 قال أو- منزلي من بها خرجت التي لقطیفتي وإنها ،شیئا مالكم من (أي ما أنقصكم)كمؤ أرز 
  .)١()المدینة من

، أن یشتري له أحسن وأفضل الملابس لیقي میر المؤمنین عليألقد كان باستطاعة 
نفسه من ذلك البرد القارس: فهو أمیر المؤمنین، ویحق له ما یحق لغیره، ولكن هیهات! 

إلى ما  تفأیقن أنّ ما عند االله خیر وأبقى، فلم یلتفتغلغل الزهد في أعماق نفسه،  فقد
 یعانیه؛ لیُعلِّم الدنیا كیف یكون الزهد.

: لمَ ترقع قمیصك؟ قال: یخُشع القلب ویقتدي به لعلي  قیل :عن عمر بن قیس -٣
 .)٢(المؤمن

، هذا الأسلوب یفصح عن حقیقة الزهد أولا، وعن اسلوب تربیة الناس على الزهد ثانیاً 
 ع القمیص یبعد الإنسان عن الكبریاء.یكان في مقام القدوة، وترق لأنه 

أنه أتي بفالوذج (نوع  جده عن علي بن أبي طالب وعن عبد الرحمن بن شریك عن
یب الطعم، طمن الحلوى) فوضع قدامه بین یدیه فقال: (إنك طیب الریح، حسن اللون، 

د نفسي ما لم تعتده)  .)٣(لكن أكره أن أعوِّ
بسیفه إلى السوق  وعن مجمع بن سمعان التیمي قال: خرج علي بن أبي طالب

                                                             
، وثقّه وقابل مخطوطاته: الشیخ علي محمد ٨/٤بن كثیر ، والبدایة والنهایة لا١/٨٢)حلیة الأولیاء لأبي نعیم ١(

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٠٠٥-١٤٢٦معوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثانیة 

 ١/١١٥) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ٢(

 .١/٨١) حلیة الأولیاء لأبي نعیم ٣(



۱۰ 

 .)١(فقال: (من یشتري مني سیفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزارا ما بعته)
كروا الزهاد عند عمر بن عبد افلا نعجب إذن حین نقرأ عن الحسن بن صالح قوله: تذ

 .)٢(العزیز فقال: (أزهد الناس في الدنیا علي بن أبي طالب)
رضي االله عن الخلفاء الراشدین وعن الصحابة أجمعین، وجمعنا بهم في جنات  

 النعیم!. 
كان خاصا بالخلفاء الراشدین وحدهم، بل هو سمة أكثر  دولا یظنن أحد أن هذا الزه

 ، وهذه نماذج من زهد عدد قلیل منهم:صحابة النبي
  زهد سعید بن عامر

 بحضرة فنزل :قال )٣(بكورهاالشام، وطاف  (عن مالك بن دینار قال: لما أتى عمر
 بن عامر بن سعید فیه فاذا ،الكتاب إلیه فرفع :قال ،فقراءهم له یكتبوا أن فأمر ،حمص
 فعجب ؛نعم :قالوا ؟أمیركم :قال ،أمیرنا :قالوا ؟عامر بن سعید من :فقال ،أمیرها حذیم
 لا المؤمنین أمیر یا :قالوا ؟رزقه أین ؟عطاؤه أین ،فقیرا أمیركم یكون كیف :قال ثم عمر

 أقرئوه :وقال إلیه بها بعث ثم ،فصرها دینار الف إلى عمد ثم عمر فبكى :قال ،شیئا یمسك
 بها فجاء :قال حاجتك على بها تستعین المؤمنین أمیر إلیك بهذه بعث وقولوا السلام مني
 یا شأنك ما امرأته له تقول :قال یسترجع فجعل :قال ،دنانیر هي فاذا فنظر الرسول إلیه

 ،أتتني الدنیا :قال ؟شأنك فما :قالت ،ذلك من أعظم بل :قال ؟المؤمنین أمیر أمات ؟فلان
 فأخذ :قال ؛نعم :قالت ؟عون عندك :قال ،شئت ما فیها فاصنع :قالت ،عليّ  دخلت الفتنة

 جیوش من جیشا اعترض ثم ،مخلاة في جعلها ثم ،صرارا فیها الدنانیر فصر ریعةدُ 
 .)٤()كلها فأمضاها المسلمین

لقد كان سعید في فقره سعیدا بحق، بل كان یعایش منتهى السعادة، إذ كان مقتدیا 
في زهده، وهو یعلم ما أعدَّ االله من جزاء في عالم الخلود لمن یزهد في الدنیا،  برسول االله

 وینفق ماله في سبیل االله.
  حازهد أبي عبیدة عامر بن الجر 

 مد في كتابه الزهد قال:حروى الإمام أ

                                                             
 .٨/٤) البدایة والنهایة لأبن كثیر ١(
 .٨/٦) البدایة والنهایة ٢(
 ) بكورها: بمدنها٣(

تحقیق: محمود فاخوري والدكتور محمد رواس قلعه جي، الطبعة الثانیة  ١/٦٦٤) صفة الصفوة لأبن الجوزي ٤(
 ار المعرفة بیروت.د، ١٩٧٩-١٣٩٩



۱۱ 

 :عمر فقال ،جنادالأ مراءأو  الأرض هلأ عظماء لقاهتف ،الشام علیه االله رحمة عمر قدم(
 مخطومة ناقة على فجاء :قال ،اتاك الان :قالوا ،عبیدة أبو :قال ؟من :قالوا ؟خيأ ینأ

 یر فلم ،علیه فنزل منزله تىأ حتى فسار ،انصرفوا :للناس قال ثم ،وسأله علیه فسلم ،بحبل
 :عبیدة أبو فقال ؛شیئاً  أو متاعاً  اتخذت لو عمر له :فقال ،ورمحه وترسه سیفه الا بیته في
  .)١()المقیل سیبلغنا هذا نإ ،المؤمنین امیر یا

إنه الإیمان الحق الذي یجعل الإنسان یضحي بزهرة الحیاة الدنیا من أجل الحصول 
أمین هذه الأمة أبو عبیدة من خیر من أنغرس على السعادة الأبدیة یوم الدین وقد كان 

الإیمان في قلبه؛ فادى الأمانة حقها، وزهد بمباهج الدنیا ومغریاتها، وقد بلّغه المتاع 
 .الضئیل الذي كان علیه المنزلة التي یستریح بها ویسعد، وذلك من أثر توجیهات النبي

 زهد عبد االله بن عمر 
بن الخطاب: (كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر  لما قال النبي لعبد االله بن عمر

یاها هذا الصحابي خیر حأو عابر سبیل، والحیاة التي ی صار بحق كأنه غریب ،)٢(سبیل)
 دلیل على ذلك. ولندع التابعي الجلیل میمون بن مهران یصف لنا منزل ابن عمر فیقول:

والطیلسان: ضرب  .)٣((دخلت منزل ابن عمر، فما كان فیه ما یساوي طیلساني هذا)
 من الأوشحة یلبس على الكتف أو یحیط بالبدن، خالٍ عن التفصیل والخیاطة.

 .)٤(مزعة لحم)عمر كان یمكث الشهر لا یذوق فیه أن ابن (وعن نافع 
 ،خشبة ثیابا -االله رحمه- عمر ابن على رأیت :قال قزعة عن خباب بن هلال عن(و 

 فتقر بخراسان یصنع مما لین بثوب أتیتك قد نيإ ،الرحمن عبد أبا یا :فقلت خشنة أو یلفق
 فلمسه قال ،الیه انظر حتى نیهر أ قال ،خشنة أو خشبة ثیابا علیك فان ؛علیك راهأ ان عیني
 كونأ نأ اخاف لبسته ناأ نإ خافأ نيإ :قال ،قطن من انه لا :قلت ؟هو احریر :وقال بیده

 .)٥()فخور مختال كل یحب لا واالله ،فخورا مختالا
 
 

                                                             
، مؤسسة الریان، ٢٠٠٥-١٤٢٦، الطبعة الأولى ١٦٦ص١٠٣٠) رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، حدیث ١(

تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانیة،  ١١/٣١١بیروت، والمصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعاني 
 المكتب الإسلامي.

 .١٥٨٠، صحیح البخاري ص ٦٤١٦ق  حدیث ) رواه البخاري في كتاب الرقا٢(
 .١٧٢ص ١٠٥٥حدیث  ) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل،٣(
 .١٧٤ص ١٠٧٠) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، حدیث٤(
 .١٧٥-١٧٤ص  ١٠٧٣) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، حدیث ٥(



۱۲ 

 زهد عمیر بن سعد
قوم بأداء وظیفته على ، ویبن سعد یولیه عمر بن الخطاب ولایة (حمص) وهذا عمیر

فكتب إلیه عمر أن یقبل علیه  ،، ومكث عمیر في حمص سنة ولم یأته خبرهخیر ما یرام
 ،شعره وطال واغبرَّ  شحب وقد المدینة فدخل ،راجلا وأقبلویحمل ما جباه من الفيء ( 

 معي ،البدن صحیح ألستُ  :قال ؟شأنك ما :فقال !المؤمنین أمیر یا علیك السلام :فقال
 لك یتبرع أحد كان أما :قال ،نعم :قال ؟تمشي جئت :فقال ،بمال جاء أنه عمر فظن .الدنیا
 عن نهاك قد االله إن عمر یا :قال !المسلمون بئس :قال .سألتهم ولا فعلوا ما :قال ،بدابة
 لأتیتك شيء منه نالك ولو ،مواضعه وضعته جبیته الذي :قال ؟صنعت ما :فقال ،الغیبة

 .)١(...)االله أخزاك لنصراني :قلت ؛لأحد ولا لك عملتُ  لا :قال عهدا لعمیر جددوا :قال .به
فانطلق  -وكان منزل عمیر على أمیال من المدینة–بمائة دینار  رسولا له عمر عثوب

ص شعیر یطعمونه إیاه ویبیتون إلا قر الرسول فنزل عنده ضیفا ثلاثة أیام، ولیس لهم 
الدنانیر  رسول عمریر لرسول عمر: قد أجعتنا! فأخرج مین وفي الیوم الثالث قال عطاوی
ا الیه فلم یقبلها وصاح: لا حاجة لي بها ردها علیه، فطلبت منه زوجته أن یأخذها هفدفع

اء . ولمّا مات عمیر ویقسمها بین الفقراء من المسلمین، فأخذها وقسمها بین أبناء الشهد
 مثل عمیر أستعین بهم في أعمال المسلمین.قال عمر: وددت لو أن لي رجالا 

 وبعد:
الكرام، وهو ینبئ في صحابته  فهذا جانب من جوانب الأثر الذي تركه رسول االله 

عن الروح العالیة التي كان علیها تلامیذ النبي المعلم. لقد وصلوا إلى منزلة في الزهد 
إلى أن یستذكروا هذه  -وبخاصة في عصرنا هذا–وما أحوج الناس  !أن یصلها أحدهیهات 

وینسوا حق االله  ،النماذج؛ خشیة أن تجرفهم المادیة الطاغیة أكثر وأكثر، فینساقوا خلفها
سبیل  . أقول هذا؛ لأننا نرى من الناس من یرتكب المحرمات، ویسلكدینهم علیهموحق 

حتكار والربا وأكل أموال الناس بالباطل من أجل جمع لاالغش والخدیعة والاحتیال وا
 المال.! 

 إنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنین، وعسى االله أن ینفع بها.
 اللهم لا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

                                                             
بن عبد الحلیم الطبعة الأولى، دي ، اعتنى به: محمد بن عبا٣/٢٨٢) سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ١(

 ، مكتبة الصفا القاهرة.٢٠٠٣-١٤٢٤


